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هل للعنف في وسائل الإعلام تأثير على الأطفال؟

بناء طفل خير من إصلاح إنسان.

    انطلاقًــاً مــن هــذه المقولــة يــأتي التشــديد عــى الاهتــام 
ل رعايــةُ الطفولــة  بالأطفــال كبنيــة أساســية للمجتمــع، حيــث تشــكِّ
وحمايتُهــا الاهتــامَ المحــوري والجوهــري في حيــاة الأسرة والمجتمــع.

ــال  ــى الأطف ــا ع ــا بتأثيره ــام دورًا هامً ــائل الإع ــؤدي وس    ت
ــم  ــة له ه ــا الموجِّ ــاهمتها، بمضامينه ــال مس ــن خ ــا م ــلبًا أو إيجابً س
وبفتحهــا آفــاق العــالم أمامهــم، في بنــاء شــخصية الطفــل، وتوســيع 
مداركــه، وإغنــاء علاقاتــه الاجتماعيــة، كــا تســاهم في تعميــق القدرة 
ــه  ــي ثروت ــليم، وتنمِّ ــه الس ــه وذوق ــف حسَّ ــه، وتُرهِ ــة لدي الأدبي
اللغويــة وبذلــك فهــي تــؤدي دورًا مهــاً في التنشــئة، إضافــة إلى مــا 
تقــوم بــه قنــوات التنشــئة الأخــرى في المجتمــع ولــكل وســيلة مــن 
ــيلة  ــة دور وس ــيلة إعلامي ــي وس ــا؛ ولا تلغ ــام دوره ــائل الإع وس

ــرى. ــة أخ إعلامي
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   وتلعــب وســائل الاتصــال الحديثــة دورًا هامــاً في وقتنا الحاضر، 
كونهــا أصبحــت اللغــة المشــركة في كافــة أنحــاء العــالم التــي تجعــل 
ــة  ــض في القري ــم ببع ــن بعضه ــال، ومهتم ــى اتص ــاس ع ــع الن جمي

الكونيــة الصغــرة.

    ســوف نســتعرض هنــا دور بعــض وســائل الإعــام في تصعيد 
قضيــة العنــف  عنــد الأطفال.

أولًا: العنف على الإنترنت:

أ. شريحة العمر التي تتعامل مع الإنترنت:

   عــى الرغــم مــن ســهولة التعامــل مــع الإنترنــت وازدياد نســبة 
ــن  ــرة بعيدي ــة ع ــن الثاني ــال دون س ــزال الأطف ــا ي ــتخدمين، م المس
ــب  ــذي يلع ــة ال ــل اللغ ــا عام ــباب، منه ــدة أس ــتخدامها لع ــن اس ع
ــت؛  ــع الإنترن ــل م ــة التعام ــال لكيفي ــم الأطف ــيًا في تفه دورًا أساس
وإلا فإنهــم يتقيــدون بالمواقــع العربيــة الآمنــة كــا أنــه حتــى في هــذا 
العمــر يمكــن للأهــل أن يتمكنــوا مــن مراقبــة أولادهــم، أو حجــب 
ــن  ــدم تمك ــالي ع ــزل، وبالت ــر في المن ــب المتوف ــن الحاس ــال ع الاتص

الأطفــال مــن الدخــول إلى الإنترنــت.
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   ولكــن مــع التقــدم المســتمر وســعي الــدول مــع الأشــخاص 
ــن  ــوف يتمك ــع، س ــرد في المجتم ــكل ف ــة ل ــذه الخدم ــن ه إلى تأم
الأطفــال، منــذ ســن الخامســة، مــن الدخــول إلى الشــبكات، ســواء 
ــاب. ــكان للألع ــدارس أو في الـــcafé Internet أو في أيِّ م في الم

ب. الأطفال الذين يتعاملون مع الإنترنت:

ــدَّ  ــت لا ب ــول الإنترن ــن دخ ــا م ــل حاليً ــن الطف ــي يتمك     لك
مــن توفــر حاســب في المنــزل ومــن وجــود اشــراك في الشــبكة؛ أي 
ــوق  ــا ف ــطى ف ــة الوس ــن إلى الطبق ــن أو المنتم ــخاص المثقف أن الأش
يمكــن أن تتوفــر لأطفالهــم هــذه الخدمــة، وبالتــالي ينعكــس تأثيرهــا 
عــى نســبة 10% مــن المجتمــع كحــدٍّ أقــى، ابتــداءً مــن ســن الثانيــة 
ــداً  ــد تزاي ــوف تتزاي ــبة س ــذه النس ــد أن ه ــود ونؤك ــا نع ــرة لكنن ع

ــاً خــال الســنين القادمــة. سريعــاً وملحوظً

ج. نوعية البرامج ومدى تأثيرها على الأطفال:

ــد دخــول الأطفــال إلى الإنترنــت مــن الصعــب الوصــول     عن
ــأولاد  ــاسي ل ــل الأس ــا المدخ ــف؛ إن ــع عن ــة مواق ــاشرة إلى أي مب
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ــار  هــو الألعــاب بشــكل عــام ومــن خــال هــذه المواقــع يتــم اختي
الألعــاب حســبما يرغــب الأولاد، لا مــن رقيــب ولا حســيب وقــد 
ــد  ــة، أو ق ــة وسلس ــون هادف ــد تك ــة، أو ق ــاب عنيف ــون الألع تك
ــا  ــال إليه ــد الأطف ــيًا يش ــب دورًا نفس ــث تلع ــة بحي ه ــون موجَّ تك
ــول  ــة الدخ ــح أن عملي ــود التوضي ــا ن ــة ك ــكار المرغوب ــر الأف لتمري
إلى مواقــع الإنترنــت واللعــب café Internet عمليــة غــر واردة 
نســبيًا، نظــرًا لتكلفــة الإنترنــت وانخفــاض أســعار الـــCDs الخاصة 

ــاب. بالألع

   هنــاك أيضًــا المواقــع الخاصــة بالشــخصيات التلفزيونيــة 
الكرتونيــة التــي تشــد الأطفــال )مثــل البوكيمــون وغيرهــا( وتحــوي 

.puzzleــل الـــ ــد مث ــا مفي ــاب، بعضه ــن الألع ــواع م ــدة أن ع

م أن الإنترنــت لا تشــكل عامــاً أساســيًا حاليًــا     نجــد ممــا تقــدَّ
في عــرض العنــف، بــل خطــر مــن النواحــي الأدبيــة للمســتخدمين، 
حيــث إن غالبيــة هــذه المواقــع تكــون مبطَّنــة المضمــون وغــر 
ــرًا  ــكل خط ــا تش ــا يجعله ــواة، مم ــع اله ــن صن ــا م ــة؛ وغالبيته واضح
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عــى نظــام الحاســب لكــن نظــرًا لعــدم وجــود رقيــب ينبغــي خلــق 
ــي. ــالم الرقم ــذا الع ــم في ه ــدى تجواله ــال ل ــد الأطف ــب ذاتي عن رقي

ثانيًا: العنف في ألعاب الكومبيوتر:

أ. العمر الذي يتعامل مع الكومبيوتر:

ــن 50- ــل ع ــبة لا تق ــب بنس ــتخدمي الحاس ــدد مس ر ع ــدَّ يُق
ــذ  ــب من ــع الحاس ــل م ــدأ التعام ــل أن يب ــن للطف ــث يمك 60%، حي
ــل  ــا الأه ــي يقدمه ــاب الت ــال الألع ــن خ ــنوات، م ــع س ــر أرب عم

ــار . ــذه الأع ــة له ــون مخصص ــي تك ــم الت لأولاده

ــن نوعــن  ــر: نب ــون مــع الكومبيوت ــن يتعامل ــال الذي ب. الأطف
ــن يتعاملــون مــع الحاســب: مــن الأطفــال الذي

11 أطفــال توجــد في بيئــة مثقفــة نســبياً، يســتطيع فيهــا الأهــل .
هــوا أولادهــم فيهــا ويتفــرع  أن يســايروا التكنولوجيــا ويوجِّ
عــن هــذه الفئــة الأهــل غــر الواعــن لمــا تتركــه الألعــاب 

مــن أثــر عــى الطفــل.
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22 ــث . ــا، حي ــايرة للتكنولوجي ــر مس ــة غ ــد في بيئ ــال توج أطف
يشــعر الأهــل بــرورة تعلــم ولدهــم اســتعمال الحاســب، 
ويعملــون عــى تأمينــه، ولكنهــم غــر قادريــن عــى توجيــه 

أطفالهــم في هــذا الموضــوع.

  في البيئــة الأولى يكــون مــن الســهل التأكــد مــن نوعيــة البرامــج 
التــي يتعــرض لهــا الطفــل لأن الأهل هم الذيــن يختــارون؛ وهذا ممكن 
حتــى ســن الثانيــة عــرة أو حتــى العمر الــذي يبــدأ فيه الطفــل بأخذ 

مــروف معــن مــن أهلــه وهــو عــادة يكــون في ســن العــاشرة.

   أمــا البيئــة الثانيــة فليــس فيهــا مــن رقيــب؛ وقــد يكون المســاعد 
عــى اختيــار البرنامــج أحــد الأصدقــاء أو المعــارف أو صاحــب محــل 
ــا مــا يهتــم بتســويق برامجــه أكثــر مــن الاهتــام  البرامــج الــذي غالبً

مــة للطفــل. المفــرط بنوعيــة البرامــج المقدَّ

ج. نوعية الألعاب:

ــاصر  ــى عن ــد ع ــاب تعتم ــة الألع ــج خاص ــة البرام     إن كاف
ومؤثــرات ضوئيــة وصوتيــة تشــد الصغــار بشــكل كبير وفعــال حتى 
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إنهــا تشــد الكبــار أيضًــا!، نظــراً لتمكنهــا مــن إخــراج صــور وألــوان 
معينــة قــد لا يتمكــن مخرجــو الســينما والتلفزيــون مــن تنفيذهــا وهنــا 
ــل  ــج يجع ــى البرنام ــالي ع ــز الع ــج؛ إذ إن التركي ــر البرام ــن خط يكم
ــب  ــذا وج ــه أي شيء ل ــه، دون أن يفوت ــتقبل كل شيء من ــي يس المتلق

الاهتــام بــا يقدمــه البرنامــج.

نستطيع أن نقسم ألعاب الحاسب إلى الأنواع التالية:

11 ألعــاب تعليميــة تعتمــد عــى قصــة أو شــخصية كرتونيــة: هــذا .
النــوع مــن الألعــاب مفيــد جــدًا للأطفــال فهــو يبــدأ في تثقيفهــم 
بثقافــة ســهلة وسلســة تعتمــد عــى شــخصيات محببــة للأطفــال، 
ــم القــراءة والحســاب وحتــى  مثــل Dr Poo، الــدب الــذي يعلِّ
بعــض الأغــاني وضمــن هــذا المجــال نجــد أيضًــا بعــض البرامج 
ــج  ــذه البرام ــة وه ــة العربي ــم الثقاف ــي تدع ــة الت ــة العربي باللغ
ــن  ــل م ــا الطف ــدأ معه ــن أن يب ــة يمك ــة أو العربي ــواء الأجنبي س

ســن الرابعــة.

22 ــرَ . ــا تُعت ــز(: عمليً ــة أو التركي ــة الملاحظ ــة )تقوي ــاب فكري ألع
هــذه البرامــج للصغــار، ولكنهــا تشــد الكبــار أيضًــا نظــرًا لأنهــا 
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تقــوي المخيلــة تســاقط المكعبــات، سرعــة البديهــة الأوراق 
المتشــابهة بشــتى الأشــكال، الذاكــرة، إلى مــا هنالــك مــن ألعــاب 
ــظ  ــا نلاح ــابعة إلا أنن ــن الس ــن س ــل م ــا الطف ــدأ به ــة؛ ويب ذهني
ــن  ــه م ــا تتطلب ــرًا لم ــاً نظ ــا طوي ــز معه ــتطيع التركي ــه لا يس أن

ــه. ــى عن ــن لا غن ــيطًاً، لك ــا كان بس ــد، مه جه

33 الألعــاب التــي تعتمــد اســراتيجيات حربيــة )تحتــاج إلى وضــع .
ــن  ــا، م ــوع م ــرَ، بن ــاب يُعت ــن الألع ــوع م ــذا الن ــط(: ه الخط
المراحــل المتقدمــة التــي تحتــاج إلى نضــج عقــي؛ ويبــدأ بهــا مــن 
ســن العــاشرة والمراهقــة، حتــى الشــباب وأكثــر؛ إذ إنهــا تتــدرج 

ــة مرحلــة فمرحلــة. صعوب

 Edge of Empire ــج ــال برنام ــبيل المث ــى س ــندرس ع    س
ــر  ــث يأم ــه، حي ــي مدينت ــور يبن ــى إمبراط ــه ع ــد فكرتُ ــذي تعتم ال
العبيــد بالزراعــة، ومــن بعــدُ بصنــع القــوارب، ثــم يعبــئ خزاناتــه، 
ــع رقعــة إمبراطوريتــه  ويســتعد لغــزو العــدو، ينتــر أو يخــر، يوسِّ

ــالي: ــظ الت ــة نلح ــذه اللعب ــا في ه أو يقلِّصه
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�  عــى الرغــم مــن عــدم وجــود عنــف مبــاشر ولوحــات دمويــة، 	
ــل  ــا، وتجع مه ــتخدم وتضخِّ ــد المس ــا عن ــرس الأن ــا تك إلا أنه
البرنامــج مــاذًاً يهــرب بــه مــن واقعــه ومــن إمكانياتــه الحقيقية، 
راســاً لنفســه واقعــاً ومدينــة وعالمــاً هــو الحاكــم الأوحــد ولــه 

مطلــق الحريــة في التــرف فيــه.
�  صحيــح أن هــذه اللعبــة تعتمــد عــى التخطيــط العقــي ورســم 	

مســتقبل للمدينــة، إلا أن مبدأهــا يعتمــد عــى المــادة؛ إذ إن هدف 
ــرغ  ــا تف ــر عندم ــو يخ ــاده، وه ــة ب ــادة رقع ــور زي الإمبراط
مخازنــه مــن المــؤن ونظــراً للإقبــال الشــديد عــى هــذا البرنامــج 
تظهــر تباعــاً أجــزاء جديــدة تحمــل درجــات وإمكانيــات قتاليــة 

جديــدة.
� إن مبــدأ اللعبــة هــو إمــا أنــا حــي وإمــا الآخــر حــي، ولا يمكــن 	

ــط كل  ــن أن يخط ــدَّ م ــا ب ــت؛ ف ــس الوق ــاً فى نف ــا مع أن نحي
ــف  ــة العن ــي قم ــرة، ه ــذه الفك ــر! وه ــى الآخ ــاء ع ــا للقض منَّ

ــري. الفك
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ــة،  ــراتيجيات قتالي ــى اس ــاً ع ــد أيض ــة تعتم ــر لعب ــال آخ مث
وتدعــى دم وشرف، وتصاحبهــا واجهــة حمــراء وأشــكال لشــياطين 
ــود  ــج في وج ــة البرنام ــص مقدم ــف  تتلخ ــة الكه ــر لعب ــال آخ مث
ــة  ــة للوهل ــاكل العظمي ــن الهي ــوف م ــال الكه ــاذ لرج ــات إنق عملي
الأولى يــراءى لنــا هــدف نبيــل: إنقــاذ ولكــن عنــد البــدء فى اللعــب 
ــات  ــر ضرب ــوت إث ــا نم ــة، وعندم ــر مفزع ــوى مناظ ــاهد س لا نش
الهيــاكل العظميــة المتكــررة نرتمــي عــى الأرض، والــدم يتدفــق مــن 
أصابــع اليــد بشــكل لــزج )مناظــر غــر مقبولــة لأولاد في العــاشرة 

ــاً!(. ــم مث ــن عمره م

   وقــد نتســاءل هنــا عــن لعبــة الشــطرنج العالميــة؛ فهــي أيضــاً 
لعبــة حربيــة قتاليــة تعتمــد عــى حيــاة شــخصية واحــدة هــي الملــك 

ولكــن في الشــطرنج تتوفــر العوامــل التاليــة:
� ــه 	 ــب ل ــا لأن اللع ــم الأن ــطرنج أن تضخِّ ــة الش ــن لعملي لا يمك

قوانــن، وهنــاك دائــاً لاعــب في المواجهــة، وهــو لاعــب شرس، 
د درجــة صعوبــة  عــى الرغــم مــن أن الإنســان هــو الــذي يحــدِّ
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اللعبــة )في حــال كان يلعــب مــع الحاســب(.
� ــر لا 	 ــو أم ــل، وه ــى التخي ــراً ع ــطرنج كث ــة الش ــد لعب   تعتم

يمكــن للاعــب أن ينجــح بدونــه؛ إذ إن عليــه أن يرســم المخطَّــط 
ــاً  ــه طبقً ل في خطط ــدِّ ــب ويع ــم يلع ــه، ث ــه، وأن يتخيل في دماغ
لتحــرك الخصــم لكــن في جميــع الأحــوال لا يمكــن لمقــدار المــؤن 
ــعي  ــه الس ــل علي ــب، ب ــوة اللاع ــدار ق ــدد مق ــازن أن يح في المخ
جاهــداً للربــح وفي حــال مــات الملــك لا يمكــن أن نــرى دمــاءً 

ــى الأرض!. ــيل ع تس

44 ألعــاب تعتمــد فقــط عــى صراع البقــاء: هــذا النوع مــن الألعاب .
قــد يكــون عنيفًــاً وقــد لا يكــون، لكنــه يــؤدي إلى تبلُّــد الذهــن؛ 
إذ يعتمــد عــى صيــد معــن )طائــرات، مراكــب فضائيــة، إلــخ(، 

وهــو يعتمــد فقــط عــى مبــدأ تجميــع أكــر عــدد مــن النقــاط.

د. مكمــن العنــف في الألعــاب الســابقة وســبب إقبــال الأطفــال 
ــا في بدايــة عــرض الألعــاب ومــدى تشــويقها،  والبالغــن عليهــا بينَّ
لأنهــا تعــرض الأمــور بمؤثــرات عاليــة الجــودة مــن ناحيــة الصــوت 
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والصــورة والإضــاءة وتكمــن مشــكلة العنــف هنــا في أن غالبيــة هذه 
ل عمليــات القتــل أو تفرضهــا للوصــول إلى الهــدف  الألعــاب تســهِّ
فكلــا قتــل اللاعــب زومبــي أو رجــل أو أي شيء تجــده يصيــح مــن 
به مــن هدفــه ورويــدًا رويــدًا لا يعــود لموضوع  الفــرح لأن هــذا ســيقرِّ
القتــل أهميــة عنــده؛ وفي لحظــات أو في شــطحات معينــة قــد ينجــرف 
الإنســان وراء هــذا الــا إحســاس بإنســانية الآخــر، فيــرق أو يقتــل 
ــي يراهــا عــى  ــاء الت ــرة الدم ــاردة! ناهيــك عــن كث أو وبأعصــاب ب
ــة إلى  ــن، إضاف ــاقطون متألم ــم يتس ــوم وه ــر الخص ــة، ومنظ الشاش
ــول  ــوف: أن تتح ــن الخ ــا مكم ــل وهن ــذة في القت ــب ل ــاء اللاع إعط

هــذه اللــذة الخياليــة إلى رغبــة فى اللــذة الحقيقــة!

هـ. الألعاب القتالية المصنعة من قبل الهواة وخطرها:

   هــذا النــوع مــن الألعــاب هــو أخطرهــا عــى الإطــاق لعــدة 
ــراتيجية  ــة والاس ــاب القتالي ــة للألع ــركات المصنِّع ــباب: إن ال أس
ــة؛  ــدًا للقص ــاً جي ــا، موضوع ــوع م ــدم، بن ــدة لأن تق ــعى جاه تس
وهــي غالبــاً غاليــة الثمــن )البرامــج الأصليــة( أمــا بالنســبة لبرامــج 
ــم  الهــواة فتعتمــد عــى بعــض البرامــج السلســة للحاســب، ولا تهت
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كثــراً بالقصــة، بــل تضــع، بشــكل أســاسي ومبــاشر، شرطيــاً يلاحق 
لصــاً، أو العكــس وغالبــاً تتوفــر بأســعار رخيصــة، فتكــون في متناول 
ــدر  ــب ق ــارة اللاع ــى إث ــاب ع ــذه الألع ــز ه ــك ترك ــع لذل الجمي
ــدى  ــوة فإح ــر الق ــن مظاه ــن م ــا أمك ــه م ــب، وتعطي ــكان ليلع الإم
الألعــاب، مثــاً، عندمــا تنتهــي تســألك: هــل تريــد العــودة لعالمــك 
الممــل؟ فــإن قلــت نعــم، تبــدأ الدمــاء تســيل مــن أعــى الشاشــة إلى 
ــة  أســفلها حتــى تصــر الشاشــة حمــراء، ثــم تخــرج مــن اللعبــة! فأي

ــا مــن خــال هــذه الألعــاب؟!. قيــم نقدمهــا لأولادن
 مقترحات حول كيفية الوقاية من هذه المشكلة:

ــبي،  ــال نس ــق يق ــاب والح ــن الألع ــوع م ــذا الن ــر به    إن التأث
ويختلــف مــن فــرد لآخــر؛ ولا يمكننــا أن نعتــر أن مــا يــراه أحدنــا 
ــك لا  ــة لذل ــس ونتيج ــس بالعك ــا، والعك ــع عنيفً ــراه الجمي ــا ي عنفً
يمكننــا وضــع ضوابــط قانونيــة لمنــع المشــاهد العنيفــة، خاصــة مــع 

ــو: ــي ه ــل فى رأي ــل الأفض ــا الح ــاب وإن ــج والألع ــرة البرام كث

� ــذه 	 ــتوردين له ــد المس ــى صعي ــون ع ــه: ويك ــة والتوجي التوعي
الألعــاب، وعــى صعيــد الأهــالي والمجتمــع المحيــط وعمليــة 
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التوعيــة تهــدف إلى إيجــاد رادع داخــي في الإنســان تجــاه هــذه 
ــه بعــدم تســويقها وهــذا الأمــر  الألعــاب، وخلــق وعــي لدي

ــدًا. ضروري ج
� ــف، 	 ــن العن ــاد ع ــوار والابتع ــة الح ــى ثقاف ــب الأولاد ع تدري

ــاك  ــاً أن هن ــلمية، عل ــرق الس ــات بالط ــلِّ النزاع ــى ح وع
برامــج وألعــاب تعتمــد عــى هــذه الأســاليب كــا أن إدخــال 
هــذه المفاهيــم إلى المناهــج التربويــة في المــدارس ضرورة ملحــة 

للحــدِّ مــن ظواهــر العنــف.
   وفي كل الأحــوال فــإن المنــع مــن مصــدر مــا لا ينفــي إمكانيــة 
الحصــول عليهــا مــن مصــدر آخــر؛ إذ لم تعــد هنــاك حــدود للاتصال 
في العــالم لــذا علينــا الاهتــام بشــكل مكثــف بالتوعيــة وتنميــة قيــم 

اللاعنــف، كــا يهتــم غيرنــا بالترويــج للعنــف.

ثالثًا: العنف في الدعايات:

ــاهد  ــذه المش ــراً به ــل تأث ــار أق ــار:إذا كان الكب ــات الكب أ. دعاي
ه وجهــاً حضاريــاً معينــاً عنــد  مــن الأطفــال فهــي، مــع ذلــك، تشــوِّ

ــى: ــا ي ــورد م ــة، ن الإنســان وكأمثل
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�  دعايــة لهاتــف خلــوي: شــاب وفتــاة يصرخــان في وجــه 	
بعضهــا بعضــاً، ويجــيء التعليــق: متعــة الاتصــال!.

� ــه، 	 ــة لزوجــة تــرب زوجهــا بجــزرة ، وتشــده مــن ثياب  دعاي
ــة مــن ماركــة معينــة. وتطلــب منــه أن يحــر لهــا مكرون

   إن هــذه الدعايــات تــيء إلى نقــاء النفــس إســاءة غــر مبــاشرة 
ولــو حاولنــا أن نضــع قانونًــاً لهــا نجــد هــذا مســتحيلًا؛ إذ ليــس فيهــا 
أي مشــهد غــر مهــذب أو عنيــف وســتكون المســألة مثــارًا للجــدل 
ــا عــى  ــه الأمــور لذلــك أكدن لعــدم وجــود مقيــاس محــدد تقــاس ب

التوعيــة والتوجيــه.

ــة إذ  ــم اجتماعي ــم قي ــاطتها، تقدي ــى بس ــة، ع ــن للدعاي    ويمك
ــض  ــر إلى بع ــت النظ ــى لف ــذون منح ــن يأخ ــض المعلن ــد أن بع نج
ــا  ــداً، فيتقبَّله ــة ج ــة سلس ــا بطريق ــة في مجتمعن ــر المحبب ــادات غ الع
الإنســان بــدون تفكــر وفي هــذه الحالــة يقــوم الإعــان فعــاً بــدور 
 Pampers ــات ــلة دعاي ــال سلس ــه، كمث ــابي التوجي ــي إيج إعلام

ــاءة. ــة وبنَّ ــة ذكي ــن بطريق ــن الزوج ــوار ب ــد الح ــي تنتق الت
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ــع  ــر إلى مجتم ــع متح ــن مجتم ــا م ــل بن ــد ينتق ــان ق    فالإع
ــد  متخلــف، أو مــن مجتمــع متخلــف إلى مجتمــع متقــدم والأمــر عائ

ــا. ــن لبضائعن ج ــن وكمروِّ ــاهدين وكإعلامي ــن، كمش ــا نح لن

ــج  ــاء برام ــثُّ في أثن ــات تُبَ ــذه الدعاي ــار: ه ــات الصغ ب. دعاي
الأطفــال؛ وهــي عــادة مــا لا يشــاهدها الأهــل أو لا يعرفونهــا نأخــذ 
اصــات أطفــال يطلــب فيــه الطفــل مصاصة  كمثــال عليهــا دعايــة لمصَّ
م لــه البائــع نوعــاً مختلفــاً؛ يكتشــف الطفــل  مــن نــوع الدعايــة، فيقــدِّ
الذكــي أن هــذا ليــس هــو الطعــم الــذي طلبــه، فيتحــول عندهــا إلى 
ــرى  ــة أخ اص ــع مصَّ ــه البائ ــرض علي ــراخ؛ يع ــدأ فى ال ــش ويب وح
فيهــدأ، وعندمــا يكتشــف أنهــا ليســت هــي المطلوبــة يتحــول مجــدداً 
إلى وحــش هــو وكل الأطفــال؛ ثــم يعطيــه البائــع نوعــاً آخــر، وهكذا 

دواليــك حتــى يحصــل عــى النــوع المطلــوب!.

نلحظ في هذا الموضع ما يلي:

� ــي 	 ــا الأولاد الت ــول إليه ــي يتح ــة الت ــوش المخيف ــكال الوح  أش
ــمئزاز. ــر الاش تث
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� الاســتخفاف بإنســانية الإنســان؛ إذ أن المصاصــة هــي التــي 	
ــراً!. ــانًا متح ــه إنس تجعل

� اللهجــة غــر المهذبــة التــي يتكلَّــم بهــا طفــل الحاديــة عــرة مــع 	
البائــع الــذي  فى عمــر والــده والنتيجــة المبــاشرة قــد تكــون أن 
يصــر الطفــل عنيفًــا في طلباتــه مــع أهلــه حتــى يحصــل عــى مــا 

يريــد.

   نــورد الآن، مثــال آخــر بنَّــاء، شركــة كتاكيت تصنِّع البســكويت 
ــن  ــور المتفوق ــوي ص ــرة تح ــة كب ــات طرقي ــا لوح ــت دعايته وكان
ــات  ــن الإعلان ــوع م ــذا الن ــا ه ــة منه ــع تهنئ ــة م ــهادة الثانوي في الش
ــن  ــل، وم ــق أفض ــوق إلى تحقي ــل الت ــي في الطف ــاء، ينمِّ ــادف وبنَّ ه
ــس الأهــل أن  ناحيــة أخــرى، يرفــع مــن اســم الشركــة عاليًــا، ويحمِّ

ــة!. ــوش المخيف ــن الوح ــروا م ــا، لا أن ينف ــن منتجاته ــروا م يش

ج. مدى تعلق الأولاد بالدعاية وأثرها السلبي:

   إن الدعايــة هــي أكثــر وســائل الإعــان التــي يتأثــر بهــا الطفل، 
ــيقى  ــة إلى الموس ــة، بالإضاف ــور متنوع ــن ص ــتخدمه م ــا تس ــرًا لم نظ



العنف في المدارس

70

المصاحبــة التــي تشــد الأطفــال بــدءًا مــن ســن ســنتين أو ثــاث مــن 
هنــا يــأتي التأكيــد عــى الاهتــام بنوعيــة مــا تقدمــه هــذه الدعايــات 
ــال المصاصــة لا أظــن أن أحــدًا يرغــب أن  للأطفــال مــن مــواد فمث

يــراه طفلــه أو يتأثــر بــه، لكنــه في الحقيقــة يــراه.

ــى  ــن ع ــة القيِّم ــب توعي ــبي؛ ويج ــك نس ــا كذل ــر هن    والأم
وســائل الإعــام لتوجيــه هــذه الدعايــات لمصلحــة الطفــل فمثــاً، 
ــى  ــل ع ــل الطف ــوش، لا يحص ــال إلى وح ــول الأطف ــن تح ــدلاً م ب
ــه الأطفــال للعناية  المصاصــة إلا بعــد غســل يديــه هــذه الصــورة توجِّ
ــكار  ــن الأف ــد م ــاك العدي ــم وهن ــى نظافته ــاظ ع ــهم وبالحف بأنفس
ــل،  ــي نحص ــرة ك ــنين المبك ــال في الس ــى لأطف ــا ع ــب طرحه الواج
هه مختلــف المفاهيــم الغريبــة عــن  قــدر الإمــكان، عــى جيــل لا تشــوِّ

ــة. ــا الأصيل مجتمعاتن

رابعًا: العنف في الرسوم المتحركة:

ــذي  ــف ال ــدى العن ــة إلى م ــاس في البداي ــاه الن ــت انتب    لم يلتف
تعرضــه الرســوم المتحركــة ولكــن بعــد فــرة مــن انتشــار هــذا الفــن 
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ــالي: ــتعرض الت ــات لنس ــف للحظ نتوق

أ. اعتــاد الرســوم المتحركــة اعتــادًا كبــرًا عــى المواضيــع 
القتاليــة: فــأول فيلــم قتــالي للرســوم المتحركــة لاقــى نجاحــاً كبــراً، 
ــاه جميــع المشــاهدين،  ــال العلمــي، وشــدَّ انتب وكان يعتمــد عــى الخي
ــال  ــض الأطف ــن أن بع ــم م ــى الرغ ــزر وع ــل جرنداي ــو مسلس ه
حاولــوا تقليــده بالقفــز مــن أماكــن مرتفعــة، إلا أنهــا كانــت حــالات 

ــرة. ــت الظاه ــادرة، وانته ــتثنائية ون اس

   بعــد ذلــك لم نعــد نشــاهد إلا أفلامــاً قتاليــة، وحــروب فضــاء، 
ومواضيــع لا معنــى لهــا ســوى القتال بــن ســكان الكواكــب، ولم يعد 
هنــاك مــن موضــوع ســواه ونعــود هنــا لنركــز عــى موضــوع الهــواة 
ــعى  ــركات تس ــذه ال ــدث أن ه ــذي يح ــرة،  فال ــركات الصغ وال
للربــح، وهــذه الأفــام لهــا شــعبية واســعة لذلــك تعمــد إلى تكثيــف 
ــد  ــد تزي ــان بالجدي ــا؛ وللإتي ــى موضوعه ــل ع ــا، دون العم إنتاجه
المؤثــرات الصوتيــة، وتزيــد حــدة النــران المتصاعــدة واللهــب وعدد 
الأشــخاص الذيــن يموتــون في كل حلقــة )حتــى ولــو كانــوا أشراراً 

نعــود لفكرتنــا عــن التعــود عــى القتــل وعــدم الإحســاس بالآخر(.
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ــا  ــل أن بعضه ــب ألا نهم ــام يج ــذه الأف ــرة ه ــن فى غم    ولك
إيجــابي فمسلســل ساســوكي، مثــاً، كان يحمــل، في كل حلقــة منــه، 
قيمــة إنســانية معينــة؛ كــا أن أغنيــة الشــارة كانــت ذات معنــى وطني 

وإنســاني رائــع.

   أمــام هــذه الظاهــرة نؤكــد عــى أنــه لا ضابــط ســوى الوعــي 
والتوجيــه ونريــد هنــا أن نوضــح نقطــة هامــة: في الرســوم المتحركــة، 
شــأنها شــأن ألعــاب الكومبيوتــر، تنــوع الصــورة والــكلام لا حــدود 
لــه، وهــي تُعــرَض عــى شاشــات التلفزيــون؛ لــذا فــإن لهــا أوســع 
جمهــور وإضافــة إلى ذلــك فــإن الكثــر مــن الكبــار يشــاهدونها أيضاً، 
ح عنهــم أعبــاء النهــار بطرافتهــا، ويفــرح الصغــار  نظــراً لأنهــا تــروِّ
ــن  ــة م ــوم المتحرك ــم – والرس ــل لهوه ــاركهم الأه ــا يش ــداً عندم ج

عالمهــم لذلــك مــن المهــم جــدًا الانتبــاه إلى المواضيــع وتوجيههــا.

هــة نعــرض لفيلــم ديــزني      كمثــال عــى الرســوم المتحركــة الموجَّ
الأســد الملــك Lion King إن هــذا الفيلــم يعــرض الــراع بــن 
ــرداد  ــل اس ــن أج ــال م ــى النض ــان ع ــز الإنس ــر، فيحف ــر وال الخ
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حقوقــه وعــدم الاستســام، ويشــجعه عــى مواجهــة ماضيــه 
بشــجاعة، مهــا كان هــذا المــاضي، وذلــك مــن أجــل التقــدم نحــو 
المســتقبل؛ كــا أنــه ليــس بعيــدًا عــن الواقــع الإنســاني الــذي يعيشــه 
كل فــرد، ولا نلمــس فيــه المواضيــع العنيفــة، كالقتــل لمجــرد القتــل.

ــو  ــة ه ــوم متحرك ــكل رس ــي بش ــل علم ــر مسلس ــال آخ    مث
كان يــا مــكان الــذي كان لــه حضــور مميــز جــدًا، وكان يقــدم المــادة 
العلميــة عــن جســم الإنســان تقديــاً سلسًــا ومفيــدًا، بحيــث ترســخ 

ــل. ــن الطف في ذه

ب. تحويل الألعاب الرياضية إلى ألعاب قتالية حربية:

ــة  ــاء الرياض ــتخدام غط ــيلة لاس ــذه الظاهرة،باعتقادي،وس    ه
الجميــل؛ ولكــن الموضــوع يبقــى كــا هــو، قتــالاً واقتتــالاً، لــه مــرر 
ر لــه أحيانًــا كــا أنهــا تعتمــد عــى مفــردات لا علاقــة  حينـًـا، ولا مــِّر
لهــا بالرياضــة مثــل: الضربــة الصاروخيــة، الضربــة اللولبيــة الملتهبــة، 
إلــخ، البعيــدة جــداً عــن الواقــع الحقيقــي للرياضــة أضــف إلى ذلــك 
ــات  ــي المواصف ــاوَم، وه ــوبرمان لا يق ــة س ــى هيئ ــا ع ــار أبطاله إظه
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التــي لا يمكــن أن توجــد في أي فــرد بــري؛ لــذا فإنهــا، بنــوع مــا، 
تحطــم معنويــات المشــاهد؛ إذ إنــه يحلــم بــأن يصــر كالبطــل. ولكــن 

هــذا مســتحيل.

القيم التي يتلقاها الأطفال من خلال الوسائل الإعلامية:

رسوم متحركة، ألعاب كومبيوتر، دعايات.

   مــن خــال عرضنــا الســابق نجــد أن الإعــام يســهم إســهاماً 
ــم  ــب أن نهت ــذا وج ــل. ل ــخصية الطف ــن ش ــاشًرا في تكوي ــرًا ومب كب
ــة  ــية الاجتماعي ــة النفس ــدة الفكري ــة الأصع ــى كاف ــه، ع ــه ل ــا نقدم ب

ــة. والثقافي

   نأخــذ كمثــال صــورة إحــدى شــخصيات ألعــاب الكومبيوتــر، 
ــة  ــدًا ومتداول ــة ج ــة معروف ــي لعب ــي Tumb Riddre، وه وه

تــداولاً كبــراً. 
نظريات تفسر ظاهرة العنف المدرسى

   مــن خــال الأبحــاث التــي أجريــت عــى البرامــج المختلفــة في 
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وســائل الإعــام خــرج الباحثــون باربعــة نظريــات هامــة فيــا يتعلــق 
بموضــوع العنــف وتأثــره عــى المشــاهدين، وتلــك النظريــات هــي:

1-نظرية التطهير أو التنفيس

ادعــى أرســطو قديــاً، أن الدرامــا وســيلة هامــة للتنفيــس عــن 
ــك  ــن ذل ــاً م ــخ، وانطلاق ــوط والأحزانال ــاوف، الضغ ــوم، المخ الهم
ــائل  ــاهده في وس ــف بالمش ــرض للعن ــة أن التع ــذه النظري ــي ه تدع
ــر أنفســنا  الإعــام يقلّــل مــن اســتخدامنا للعنــف بالفعــل، لأننــا نُطهِّ
مــن العنــف بواســطة مشــاهدة العنــف في التلفاز،لأنــه يســاعدنا عــى 
التخلــص مــن ضغوطنــا النفســية وأفكارنــا الســلبية، وبالتــالي نقلّــل 

مــن اســتخدامنا للعنــف أو حتــى مجــرد تفكيرنــا فيــه.

نظرية التعلم والتقليد.

ــذي  ــدوره ، ال ــو بَن ــة ه ــذه النظري ــا له ــر تحمس ــث الأكث    الباح
ــات  ــم التصرف ــال وتلقينه ــم الأطف ــة لتعلي ــل طريق ــى أن أفض ادع
ــوذج  ــوب كنم ــرف المطل ــم الت ــرض أمامه ــو أن تع ــة ه الصحيح

ــواب. ــاب والث ــال العق ــن خ ــد، م للتقلي
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    وبالتــالي الســؤال المركــزي الــذي طرحتــه هــذه النظريــة، هــل 
العنــف هــو أمــر مُكتســب يمكــن للإنســان تعلمــه؟. 

  وتجيــب هــذه النظريــة عــى هــذا الســؤال بادعائهــا أن التعــرض 
ــد العنــف  ــان إلى تقلي ــرة قــد يــؤدي في كثــر مــن الأحي للعنــف بكث

وتعلمــه مــن قبــل المشــاهدين.

   فالأطفــال الذيــن يتعرضــون لمضامــن عنيفــة يظهــر بهــا العنف 
كأمــر صحيــح ومرغــوب فيــه يتعلمــون التــرف بعنــف، خصوصــاً 
ــون  ــل فيحاول ــخصية البط ــل ش ــة مث ــخصية معين ــم بش ــد تعلقه عن
ــن  ــال الذي ــا الأطف ــى، بين ــداً أعم ــا تقلي ــد تصرفاته ــا وتقلي تقليده
يتعرضــون لمضامــن يكــون فيهــا العنــف أمــر غــر مقبــول ويوجــب 
العقــاب لمســتخدميه يتعلمــون رفــض مثــل تلــك التصرفــات العنيفة.

نظرية التحفيز:

ــرض  ــا أن التع ــابقتها بادعائه ــن س ــف ع ــة تختل ــذه النظري     ه
ــود إلى  ــد تق ــاعر ق ــظ( مش ــز )توق ــاز تحفّ ــة في التلف ــن عنيف لمضام
ــام  ــائل الإع ــف في وس ــرض للعن ــرة التع ــف، فكث ــتخدام العن اس
ــز المشــاهدين عــى التــرف العنيــف، حيــث تزيــد مــن  يُفِّ
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ــة،  ــكار عنيف ــرة وأف ــلبية كب ــة س ــحنه بطاق ــية وتش ــه النفس ضغوطات
وبالتــالي التــرف العنيــف الــذي قــد ينتــج عــن المشــاهد ســيكون 

ــه. ــداً ل ــس تقلي ــف ولي ــى العن ــز ع ــببه التحفي س

نظرية التعزير

   تدعــي هــذه النظريــة بخــاف النظريــات الأخــرى، أن العنــف 
ــف عنــد بعــض  ز مــن التــرف العني ــام يعــزِّ في وســائل الإع
ــم  ــؤلاء بطبيعته ــة لأن ه ــاهد عنيف ــرض لمش ــد التع ــاهدين عن المش
يميلــون إلى الطبــع العنيــف، بينــا المشــاهدين الغــر عنيفــن بطبعهــم 
فــإن تعرضهــم للمشــاهد العنيفــة لا يؤثــر في تصرفاتهــم ولا يجعلهــم 
ــد  ــر بع ــف لا ينفج ــة العن ــذه النظري ــب ه ــف حس ــون بعن يتصرف
مشــاهدة التلفــاز ولكــن هــو نتيجــة للبيئــة التــي تربــى بهــا المشــاهد, 
وهــذا متعلــق  بالتقاليــد الاجتماعيــة والأفــكار التــي ترعرعــوا عليهــا 
ــم  ــم- ه ــون أبناءه ــاء يضرب ــه أو آب ــرب زوجت ــل ي ــال: رج . مث
كانــوا قبــا مضروبــن وليســت مشــاهدة التلفــاز هــي التــي علمتهــم 

ــة. ــات العنيف التصرف
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